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ا 
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i‏ ې 

8 
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٣ i 

ا ۹ ا 
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1 


ili‏ ص ا iis Or,‏ پت ار 0 و ی ودی ہر ردم روا ےھ ی ی 


e 


ا ل و طش 9 3 i‏ 0 و ي فيي 0 
E‏ و کی س :5 n ae ma aa.‏ اا ی ی ی ا 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شر ور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
لە ومن یضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا له إلا الله وحده 
لا شريك له» وأشهد أن محمدا» عبده ورسوله. 

واا ألذن ءامنوا اتواه حى تمانو وأ مون إلدواتم 
لمرن و . 


i‏ ھا ر ل اسا ف سے سر سیا ا ات 
اا الاس اتقو ارک لدی خاک من نفس وود ولق فنا 
لے ب ا ت 
2 


وأتَقوا أله لدی ساون بد 


سس ہے سے ر ج ل ر 1 


ر ٤‏ 
روجھا وت ما رجالا کشا وء 
وا رسام نَا کان عام رفي 4 7 


ا سے 


ا اپا ازس اموا افوا وو وارلا دبا صلم 


.)٠١١( سورة آل عمران: أية رقم‎ )١( 
.)١( سورة اللساء: اية رقم‎ )۲( 


ایک و 6 سے ا ر ا 
لک اعمل ر ویخقر کک ذو ومن لوال ووو َد ر 
ھوراعفل ما4 

أما بعد : 

فهده رسالة مفيدة فيما جاء فی زياد العمسر و لقبعبه » 
وبيان الوجه الصحيح فی هذه المسألة جمم فيه مصنفها 
العلامةٌ الشوكانى - رحمه الله تعالى - الآيات الكريمة» 
والآحاديث الشريقفة» وما روي من الآثار والآحبار عن 
الصحابة في هذا الموضوع . وذكر أدلة النافين لزيادة العمر 
و شه » و مللا حظاته القيمة الماتعة المفيدة عليهاء وحرج 
شي زا العمر والرزق و تقهبة ۽ ودح استشکالات المانمین 
اسلو سهل ممتع › وبحجة قوية» کف لا وهو المتخ 
العارية عن الذليل . 

قال رحمه الله تعالى فى خاتمة هذه الرسالة: 
ل( ولا حاجة لتا إلى نقل مقالات الرجالء فقد قدمنا 
: من أدلة الکتاب وا لسنن وألجمع بينهما ۾ ما یکفی المنصقف 


.)۷١ -۷١( سورة الأحزاب: آية رقم‎ )١( 


٦ّ 


ويريحه من الأبحاث الطويلة العريضة الواقعة في هذه 
المسائلء ومن الإلزامات التي ألزم بها بعض القائلين البعض 
الآأحرء ودين الله سبحانه بين المفرط والخالي . وفي هذا 
المقدار كفايةى لمن له هدايةء والله ولي التوفيق». انتهى 
وأقذّم هذه الرسالة في طبعتها الثانية هذه»ء بعد تعليق 
عليهاء وتخریج أحاديثهاء وقد طبعت - قبل - دون ذلك مع 
وجود نقص فيهاء وضعته بين معقوفتين» وتصحيف كثير 
شنيع ۰ وزيادة ألفاظ لا وجود لها في أصل الرسالة. إذ. بها 
بتغيْر المعنى الذى يريده واضعهاء على الرغم من صخر 
حجمها! فإن أصبث ووفقت في ذلك: وما ريق اأ اله 
که وکت وله ايب 4 وإن قصرتٌ وأخطات ۾ وما انر 
فى إن الس لامارة بالشوء 4 وأخيرا. . . الله تعالى أسأل» 
وبأسمائه وصفاته أتوسل» أن يكتب لي أجرين في کل ما 
علّفت عليه وأن پرزقني فهما في کتابه ٺم في سنة نيه 
وقول وعملاً يودي به عنا حقه» ویوجب لا نافلة مزیده» انه 


وصلى الله على یدنا Ey‏ وعلى 1 یك وسم 


س 


المحقق 


[المقدمة] 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيد 

المرسلين» وعلى آله الأطهرين . 
[موضوع الرسالة] 

إعلم أنه قد طال الكلام من أهل هل العلمء على ما يظهر 
في بادیء الرأي م من التعارض بين هذه الأيات الشريفةء وهي 
نوله عر وجل ورلن براه کنا إا جا أا 
وقوله : # ناجل جل الإ اجا لايو حر چ وقوله اجا لهت 
لاستخروت س سَاعَة ولامِسََعَيمون 4^ وقوله : ( وَمَاڪَانً 


تفس أن موت إا بدن أل ه۵ . فقد قيل : انها معارضة 


.)ا١( سورة المنافقون: آية رقم‎ )١( 
.)4( سورة نوح: آية رقم‎ )۲( 

(۳) سورة التحل: آية رقم .)٦١(‏ 

.)١٤١( سورة آل عمران: آية رقم‎ )٤( 


١ 


اط . 
= م 


سوه عر وجل : # تميجوا آله ماشا و و م 
الڪ کتلب 4 وقوله سبحانه : ل تمقطی 


عند 4 


[القاتلون بعدم زيادة العمر ونقصه: أدلتهم وأجوبتهم 
على المشتين الزيادة والنقصان] : 

فذهب الجمهور" إلى أن العمر لا يزيد ولا ينقص إستدلالا 
بالاآيات المتقدمة والآحاديث الصحيحة: كحديث [ابن] 
مسعود عن النبي قال : «إن أحدكم يجمع خلقه ى 
أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مُضعَة مثل 
ذلك ثم يبعٺ الله ملكأ ويومر بأربع كلمات» ويقال له: 
اکتب عملهء ورزقهء وأجله» وشقي أو سعيد». وهو في 


«الصحيحين» وغيرهما. 


.)۳۹( سورة الرعد: اپة رقم‎ )١( 

(۲) سورة الانعام: آية رفم (۳). 

(۳) قال الشيخ مرعي الكرمي رنت ١ ٣٣‏ هه في رسالته «رشاد دوي 
العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان»: (ص :)٤)١- ٤١‏ 
.١‏ . . ومنهم من قال : إن العمر لا يزيد ولا ينقص : وبه قال جمهور 
العلماء. وحكى ابن عطية فى تفسير سورة الأعراف: أنه مذهب 
آهل السنةه!!. ۰ 

- ))۷۷/١١( الحر حه الخاري : الصحيح : کتاب القدر: باب منه:‎ )٤( 


۲ 


وما ورد في معناه من الأحاديث الصحيحة وأجابوا عن 
قوله تعالى : انمحرا اله ماهتاء و ثبت 4 إن المعنى يمحو 
ما يشاء من الشرائع والفرائض بنسخه ویندله ویثبت ما يشاء 
فلا ينسخه وجملة الناسخ والمنسوخ عنده في أم الكتاب". 


ولا يخفى أن هذا تخصيص لعموم الأية لغير مخصص'! 


وأيضاً: يقال لهم : إن القلم قد جرى بما هو كائن إلى يوم 
القيامة كما فى الأ حادىث الصحيحة“ ومن حملة ذلك فى 


حدیٹ رقم )٠٥۹4(‏ ومسلم : كتاب القدر: باب كيفية خلق 
الآدمی : )۲۰۳۹/٤(‏ حدیث رقم )۲۹٤۴۳(‏ وغيرهما. 

.)۴۹( سورة الرعد: اية رقم‎ )١( 

)١(‏ هذا تفسير قنادق كما نسبه له: التعالبي في «الجواهر الحسان»: 
(۲۷۳/۲) والماوردي فی «النکت والعيون» وابن الجوزي في 
«زاد المسير»: (/۳۳۷) والقرطي فى «الجامم لاحكام القرآن»: 
(۳۳۹۱/۹) وزاد نسبته إلى ١ابن‏ جبير وابن زيد» وقال: «ونحوه 
ذكره النحاس والمهدوي عن ابن عباس». 

: مب ذلك: حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسسول الله كلو‎ )٣( 
«أول ما حلق الله القلم قال له: اكتب. قال: يارب وما‎ 
أكتب؟ فال: أكتب مقادير كل شىء» أخحرجه أبو داود في‎ 
والترمذي في والجامع»:‎ )٤۷١*( رقم‎ )۲٣١/٤( والسنن»:‎ 
والطيالسي في «المسنده:‎ )۲٠۵٠١( رکم‎ ) f0۸ - £0۷ £( 
)1۷/۴۹( والطري في «التفسیر»:‎ )٥۷۷( (ص ۷۹) رقم‎ 
- و1۸۷) وأحمد في‎ 1۷۸ -١۷۷ والآأجري في «الشريعة:: (ص‎ 


۳ 


والااثبات جار في العمر المحر والاثبات0. 


وقيل : المراد: محو ما فى ديوان الحفظة من ما ليس 
بحسنة ولا سيئة لأنهم مأمورون بكتب كل ما ينطق به 
اللإنسان . 


ج «المسنده: (ه/۱۷") وابن آي عاصم في «السنة»: 44/١‏ 

ا و و ) رقم (۱۰۲. )۱۰٤‏ و(۷٩۱)‏ و«الاوائلا: رقم ١(‏ 

و٣)‏ والبيهقي ي «السنن الكبرى»: )۲١٤/١١(‏ و«الاعتقاد»: 

(ص )1١١‏ وابن الجعد في «المسنده: (۱۹۸۳/۲- )۱١۸4‏ رقم 

(۳97۹) ومن طريقه: الدارقطني قي «الجزء الثالث والعشرون من 

حديث أبي طاهر الذهلي»: رقم. )٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية»: 

(/۲۸) قال ابن حجر الهيثمي في «الفتاوى الحديثية»: «صح 

من طرق» ونقل الشيخ مرعي في «رإرشساد ذوي العرفان»: 

(ص )١‏ عن ابن المديني أنه قال: إسثاده حسن» وصححه 
الترمذي وعيره. 

)١(‏ وقد تعقب الشيخ مرعي الكرمي اللي القول السابق . بنحو من 
کلام المصاف: فقال: «وفيه نظرء لأن القلم جری بما هو کائن 
إلى يوم القيامة» ومن جملة ذلك الحكمء فلما جاز نسخ الحكم 
وإثہاتهء فكذلك العمسر» من رسالة «إرشاد دوي العرفان»: 
(ص ٥۴‏ „ بتحقیقنا) . 

(۲) هذا تفسير أبي صالح والضحاك» ونسبه لهما: ابن الجوزي في 
«زاد المسير»: )۳۴۸/٤(‏ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن»: = 


4 


ويجاب عنه بمثل الجواب الأول . 

وقیل : يعفر الله ما یشاء من دنوب عباده» ويترك ما يشاء 
فلا يفره . 

ويجاب عنه بمثل الجواب السابق. 

وقیل: يمحو ما يشاء من القرون كقوله: ألم يروا كر 
و ا ع ی + ر ر م 
آهل الهم م امرون 4 . وکقوله تعالی : « ر شان 
من باهر ءاخر ۲94 فیمحو قرنا ویثبت قرنا . 

ويجاب عنه بمثل ما تقدم. 

وقيل : هو الذي يعمل بطاعة الله ما يعمل لمعصيته» 


)"۴٠١/۲( وعزاه الماوردي في «النكت والعيون»:‎ )۴۳١/۹( 
۰ للضحاك فقط.‎ 

)١(‏ قال فيه الشيخ مرعي في «إرشاد ذوي العرفان»: (ص :)٥٤‏ «هو 
قريب لکن المراد لا يدفم الإيراد». 

() هذا تفسير سعيد بن جبير» وإلى نحوه ذهب عكرمةء فقال: يمحو 
ما يشاء بالتوبةء ويثبت مكانها حسنات . انظر: «زاد المسيره: 
)۳۳۸/٤(‏ و «الجامع لأحکام القرآن»: .)۳۳١/۹(‏ 

(۳) سورة يس: آية رقم .)١١(‏ 

.)۴١( سورة المؤمنون: أية رقم‎ )٤( 

() هذا تفسير علي بن أي طالب - رضي الله عنه - كما في (تفسير 
القرطبي : (۳۳۲/۹). 


ھ۱ 


شہصو نت عل فاا لةه فھد! الدي يمحي الله والدى پکشه 


وقیل : يمجحو ما یشاء : يیعنی الدنيا. ویشتث: الاخرة. 

وقيل غير ذلاكف. 

وكل هذه الأقوال دعاوى مجردة" ولا شك أن آية 
المحو والاتیاث عامة لکل ما يشاوه الله انه فلا يحور 
تخصيصها إلا لمخصص . وإلا كان من التقول على الله بما 


(1) من مشل: قول الحسن: يمحو من حان أجلهُء ويدع ثابتا من لم 
بحن أجله. وهذا القول مأثور عن ابن عباس» كما قال الماوردي 
فی والنکت والعیون»: .)٣٣٣/۲(‏ 
وانسظر: ب«زاد المسير»: )۳۳۸/٤(‏ واتفسیر القرطبي»: 
(۹ ۲ . 

(۴) قال الشيخ مرعي في : «إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الريادة 
والتقصاك»: (ص ١د):‏ رقلت: وفي كل هذه الأجوبة نظر. لما 
مر ولأنه تخصیص من غير مخصص». ) 
وقال القرطبي في «تفسیره»: (۳۲۹/۹): «مثل هذا لا يدرك 
بالرأي والإجتهاد» وإنما بؤخذ توقيفا فان صح فالقولٌ به یجب» 
ويوقفى عندهء وإلا فتكون الآية عامة في جميع الأشياء» وهو 


الأظهر» وال أعلم» . 


ا ۴ کے سے کے کے یی ا 


فلإ تارم موحش ماھ رمناوما : ا 
الحی وان س رکوا یوما یریو ساون مووا َر 
اَ4“ واجابوا على قول ا 
) تقش من غمروعالافی؟ کنب 04 . ۰ 


أجابوا عليها: بأن المراد بالمعمر طويل العمرء والمراد 
الناقص قصير العمر" . [في] هذا نظرء لأن الضمير في 


وله : فإ ولا قط من عمرو » يعود إلى قوله: وتر 4 
«المعنى على هذا: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر 
ذلك المعمر إلا في كتاب . هذا ظاهر المعنى النظم القرآني . 
اما التأويل المذكورء فإنما يتم على إرجاع الضمير المذكور 
الى غير ما هو المرجع في الآية. وذلك لا وجود له في 


انفلم . 


.)۳۳( سورة الأعراف: آية رقم‎ )١( 

() سورة فاطر: آية رقم .)١١(‏ 

ر۳) والمعنی : كل مَنْ طال عمرهء أو نقص» فهو مكتوب في الكتاب . 
والتفسير السابق هو الذي اختاره الطبري» وقال عنه ابن كثير: وهو 
دا قال واختاره النحاس . وقال: وهو أشبهها بظاهر التنزيل . 
الخلر: وجامع الیان؛: (۲۳/۲۲٠-ط‏ دار الفكر) و «الجامع 
سکام القرآن»: )۳۳۳/۱٤(‏ و «تفسير ابن كثيرا: (/). 


¥ 


ر و ا 


وقيل : إن معنى  :‏ ومانعمرهنمعمّر 4 ما بستقبله من 
معمر. ومعنی :# ولاینقصمن‌عمروه 4 ما قد مضی ٩‏ 

وهذا أيضاً حلاف الظاهن وأن هذا ليس نقص من 
نفس العمر» والبّقص يقابل الزيادة وهاهنا جعله مقابلا 
للبقية من العمرء وليس ذلك بضحيح . 


کر ےھ 


ا المع این مر ) من باغ من الهرم 
من الهرم. 


ويجاب عنه بما تقدم . وقیل : العمر من بلغ عمره ستين 
سنه¿ والمنقوص من ورد من تموات قل الستين . 


ز١‏ وهذا القول نحو القول السابقء ولكنه على وجه آخحرء وهذا قول 
اين حير قال في تفسیر الاأية: محتوب فی اول الكتاب : عجره 
کذا أو کذا. ثم ب بحتب أسفل من ذلك: : ذهب یوم ذهب يومان» 
دهب ثٿلاتة ‏ حتی ينقضي عمره. 
انسظر: «ارشاد ذوي العرفان»: [إص ٦ه)‏ و «معالم التنزيل»: 
)١١١/٤(‏ و «روح المعاني»: (۷۷/۲۲) وفپه بعده: «اوروی 
هذا عن ابن عاس وابن جبيسر وأبي مالك وحسان بن عطية 
والسدي». 
وانظر أيضا؛ «زاد المسير): )4۸١ ٤۸٠ /١(‏ و رالنكکت 
والعیون»: (۳۷۱/۳) و «تفسیر القرطی) .)۳۳/١٤(‏ 


1A۸ 


: انها 


وأجابوا عن قوله سبحانه : وم ّى جا وال مس 
CH oU‏ أن المراد بالأجل الأول الهرم والثاني الوفاة. 
وقيل : الأول: ما قد نقص من عمر كل أحد. والثاني : ما 
ی من عمر كل أحد. 
وفیل: الأول: أجل الموت. والثاني : أجل الحياة في 
الاحرة. 
وقيل : المراد بالأرل: ما بين خلق الأإنسان إلى موته. 
١‏ الثاني : ما بین موته الى بعثه؟ . 
وقيل غير ذلك» مما فيه مخالفة للنطم القرأني . 
| القائلون بر يادة العمر ونقصه: أدلتهم وردودهم] : 
وقال جم من أهل العلم : إن العمر يزيد وينقص'". 


.)۲( وة الأنعام: آية رقم‎ ١ 

ر۲ الل : هذه الأقوال في اتفسير الرازي»؛ ٢(‏ ۴/۹ ومالنکت 
وااو ر و «إرشاد دوي العرفان:: إص ۷ه - 9۸). 

ر٣‏ ۹٣لا‏ ملس جمح من من الصحابة منهم: عمربن الطاب 
٠‏ االله بن مسعود وأبو وائل وكعب» وجمم کثیر» وچج غفير. 


۹ 


واستدلوا بالآيات المتقدّمةء فإن المحو والإثبات عامّان 
تلاو لال العمر رالرزق» أو السعادة والشقاوة» وغير غير داك . 


وقد ثبت [عن] جماعة من السْلفِ من الصحابة ومن 
بعحدهم أنهم: كانوا يقولون في أدعيتهم : الله إن کنت 
كتبتني في أهل السعادة» فاثبتني فيهم» وإن كلت كتبني في 
أهل الشقاوة فامحني » واثبتني في أهل السعادة. 

ولم یات القائلون بمنع زيادة العمر ونقصانه ولحو ذلك 
بما يخصص هذا العموم . وهكذا يدل على هذا المعنى الاية 
الثانية : فإن معناها أنه لا يطول عمر إنسان ولا ينقص إلا وهو 
في کناب آي الل المحفوظ وهكذا يدل قوله سبانه : 
لثم قصّی أجل أجل سى ٠‏ أن لاإنسان أجلين. 
يقضي الله سبحانه له ہما يشاء منها مِنْ زيادة أو نقص . ویدل 
على هذا أيضاً [ما] في «الصحيحين» وغيرهما عن جماعة من 
الصحابة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أن صلة الرحم 
تزيد فى العمر. 


انظر: «تفسیر الرازی۲: )٠٥/۱۹(‏ و مزاد المسیر»: )۳۳۷/٤(‏ 
و اتفسير القرطبي ١‏ : ر۹ (NT‏ و اإرشاد دوي العرفان»: 
(صس .)٤١‏ 

.(( سورة الأنعام : ايه رقم‎ )١( 


¥ 


1 . 


4 
1 5 


وفي أي في رالصحيحين) : «من حب ان وسقل اه ی 
رزقهء وان ینا له في أثره فليصل رحمهه. وشي الفط انر 
أحب أن يمد الله في عمره وأجله» ويېسط له في رزقه فلیتق 
الله وليصل رحمه» . 

وفي لفظ: «صلة الرحم وحسن الخلق يعمران الديار 
ويزيدان من الأعماري”. 


)١(‏ أحرجه البخاري : الصحيح : كتاب الأدب : من بسط له في الرزف 


بصلة الرحم: )٠٠١/٠١(‏ رقم )۹۸٩(‏ وكتاب البيوع : باب من 
أحسب البسط في الرزف: )۳١٠/٤(‏ رقم )۲١۹۷(‏ والأدب 
المفرد: رقم )4٦(‏ ومسلم: الصحيح : كتاب البر والصلة: باب 
صلة الرحم وتحريم قطیعتها: )1۹۸۲/٤(‏ رقم )۲٣۵۷(‏ وآبو داود 
في «السنن»: -١۱۳۲/۲(‏ ۳۳) رقم (۱۹۹۳) وأحمد في 
«المسنده»: (۱۵۹/۳ و۷٤۲‏ و١٦۲)‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرىا: (۷/۷) والبغوي في شرح السنة»: (۹۸/۱۹۳- 1۹) 
رقم )۳٤۲۹(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» : )٠١۷/۳(‏ وأبو يعلى 
في «المسنده: (۲۹۲/۹) رقم (۳۹۰۹) و (۱۳۵/۷ و ۳٥ا)‏ رقم 
(۰۹۷) و (41۲۳) وابن حيان فى «الصحيح»: (۱/ ۳۳ ) رقم 
4٤١(‏ - مع الإحسان) من طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
وأحرجه البخاري : الصحيح : کتاب الآدب: باب من بسط له في 
الرزق بصلة الرحم: )٠١/١١(‏ رقم )9۹۸٥(‏ وعيره من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) اخرجه الخطيب في «تاريخ بغداده: )۳۸٦/١(‏ والدیلمی فى 


۲۹ 


ر أعظم الأدلة : ما ورد في الکتاب العزيز من الأمر 


بالدعاء لقوله ع وجل : لادغون | ستیجب | ای الیک 
سکرو عن سادق ا داخریرے 4 


وقوله  :‏ من جيب لمر اذا ادغاد ود 


کی کک و کی ی لشو Df‏ 'وقوله: 


کی اپ ار سے شی ل 


عبد اکر 


وکساک مکار یی بان ر یب دعوة الداع 
ا مان 74“ وقوله: رسكلا لَه من قله 4. 


(19 
(۲) 
(1) 
(٤( 


«مستد الفردوس» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» كما في «كثر 
العمال»: )۳١۷/۳(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وآحرجه أحمد فی «المسند»: )٠١۹/٩(‏ والبيهقى فى «شعب 
الاإيمان» كما في اتخريج أحاديث الكشاف» : رص 0۳4 من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

وقال المنذري في «الترغيب والترهيب»: )۲۲٤/۳١(‏ وتبعه الهيشمي 
فی («مجمع الزوائد»: (۳/۸): «رواه أحمد. ورواته ثقات» 
إلا أن عبدالرحمن بن القاسم لم يسمع من غائشة»!!. 

قلٽ: في مسطبوع المسند بين عبدالرحمن وعائشة القاسم. 
وسماعه من عائشة تابت وصحیح . 

وللحديث طرق أخرى عند الأصبهاني في «الترغيب» غن أبي 
سسعید > كما قال السافظ في «الكافي الشاف»: (صص 1۳۹). 
سورة غافر: آية رقم .)١١(‏ 

سورة النمل: آية رقم (1۲). 

سورة البقرة: آية رقم .)۱۸١(‏ 

سورة النساء: آية رقم .)۳١(‏ 


۲ 


والأحاديث آ لمش لمشتملة على الأمر بالدعاء متواترةء وفيها: إن الدعاء 
يدفع البلاء ويرد القضاء؟ء وفيها أن : «الدعاء هو العبادةي"؟. 


() من مثل قوله ب : «ما يزيد في العمر إلى البرء ولا يرد القدر إلا 

الدعاى وإن العبد ليحرم الرَزق بالّنب يصيبه». 
آحرجه وكيم في «الزهد»: (۷۱۱/۳- ۷۱۲) رقم )٤١۷(‏ وأحمد 
في «المسند»: و ( ۲۷۷/۵ و ۲۸۲) وهناٹ في والزهد» : )441/۲( 
رقم )١١۹(‏ وان حبان في ر اليح » : رقم (۲۹۸ - صوارد 
الظمآن) والسائى في «السثن الكبرى»: كناب الرقائق : كما في 
اتحقة الأشراف»: AYY)‏ وابن ماجة: المقدمة: باب في 
القدر: (١/ه۴)‏ رقم )4٠(‏ وكتاب الفتن: باب العقوبات: 
)۳٤/۲(‏ رقم (4+۲۲) والطحاوي في «مشكل الاثار»: 
(/۹۹) والطيراني في «المعجم الكبير»: (4۷/۲) والقضاعي 
في «(مسند الشهاب»: .(۳۵/۲- )۳١‏ رقم )۸۳١(‏ وابن أبي شيبة 
في «المصنفضه: ( ))6١ - ٤٤41/١١‏ والبغوي في «شرح السسنة ل : 
(TIT)‏ والحاكم في «المستدرك»: )4۹۳/١(‏ والحكيم الترمذي 
في «نوافر الأصرل» كما في وكنر العمال»: )٤۹۳/١١(‏ رقم 
)٠٤١٤(‏ وابن منيع في «مسنده» كما قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة»: رل ۸/أ) مخطوط» وقال: 
«سألت شيخا أبا الفضل - رحمه الله - عن هذا الحديت» فقال: 
هذا حديث حسن» والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهيي . 
وقال المنذري : رواه النسائي بإسناد صحيح . 
وانظر: «فيضس الققدير»: (۲/ (٣٣۳۳‏ و «سلسلة الأحاديث 
الجبسحيحة) : رقم (e‏ 

(۲) آخرجه البخاري فى «الأدب المفرد»: رقم (4) وابن المبارك 


۳ 


وفيها: الإستعاذة من سوء القضاءء كما ثبت عنه صلى الله 


علره 


وآله وسلم في «الصحيح» آنه قال: «اللهم إني أعوذ بك 


مرل سو القضاء ب کھا تمت ه صلی الله عليه و آله وسلم 


(1) 


في «الزهد»: رقہ (1۲۹۸) والطيالسي في «المسند»: رقم 
-١۲١۲(‏ منحة المعبود) وأيسو داود هي «السنن» : رقم ((E¥)‏ . 
والترمذى في «الجامع؛: رقم (۳۳۷۲) والنسائی في «السنن 
الكبرى» كما في «تحضة الأشراف»: )۳٠١/۹(‏ وابن ماجه فى 
«السنن»: رقم .(۳۸۲۸) وأحمسد في «المسلد»: (؟/ ۲۹۷ 
۱ ۲۷) وان حبان في «الصحیح»: رقم (۲۳۹۹/ موارد 
الظمآن) والطبراني في «المعجم الصغير»: (4۷/۲) والحاكم في 
«المستدركه: (اأره ٤4‏ ) ډاين جریر في والتفسير»: 
01/47 ۲ه) والبغخسوي في «معالم التسرزيل»: )١١١/١(‏ 
و شرج (Aê \Af/ o) ail‏ وأبو نحيم في «حلية الأولياء»: 
(AFA)‏ . 

قال الترمذي : #حديث حسن صحيح ١‏ وصححه الحاكم و وافشه 
الذهبي وصححه النووي في «الأدکار»: ص ۳۳۳) وقال الحافظ 
اس حجر في «فتح الباري»: :)4۹4/١(‏ «وإسناده جیده وحسنه 
السخاوي كما في «الفتوحات الربائيةه: .)۱۹١/۷(‏ وغعزاه 
العجلوني ى «كشف الخقاعءي: رفم )4۲۹٥(‏ إلى اصحيسح 
مسلم»» فوهم!!. 

رو الاسام البخاري فى « الصحي حح : EAT)‏ و ۳) رقم 
)۳٤۷(‏ و )1٩31٩(‏ عن آیی هرپرة قال: كان الى ليا يتعوذ من 
جهد البلاءء ودرك الشقاءء وسوء القضاءء وشمائة الأعداء. 


4 


قال : «وقني شر ما قضیت»' . فإذا کان الدعاء لا يفيد شيئاء وأنه 
ليس للإنسان إلا ما قد سبق في القضاء الأزليء لكان أمره 
عر وجل بالعاء لغواً لا فائدة فيهء وكذلك وعدّه بالإجابة 
للعباد الداعين. وهكذا تكون استعاذة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم لغواً لا فائدة فيهاء وهكذا يكون ما ثبت في 
الآحاديث المتواترة المشتملة على الأمر بالدعاءء وأنه عبادةء 
لغواً لا فائدة فيها. وهكذا يكون قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم «وفني شر ما قضيت» لخوأ لا فائدة فيه. وهكذا 
يكون أمرهُ صل الله عليه وآله وسلم بالتداوي» وأن الله - 
سبحانه - ما أنزل من داء إلا وله دواءء لغوا لا فائدة فيه مح 
ثبوت الأمر بالتداوي في «الصحيح» عله صلى الله عليه واه 


وسلہ. 


() جزء من حديث: أخرجه الترمذي في «الجامع»: رقم )٤١٤(‏ 
والنسائي في (المجتبی ۲ : (YEA‏ وأبو داود في والسنن» : رفم 
)۱٤٣٣(‏ وابن ماجه في والسشن» : رقم (۱۱۷۸) والدارمي في 
«الستن»: )۳۷۴/١(‏ وأحمد في «المسنده: (١/14۹ء )٠٠١‏ 
والطيالسى في والمسنده: )١١١/١(‏ والحاكم في والمستدر» : 
(۱۷۲/۳) وإسناده صحیح . 

(۴) مضی تخریجه. 

MW.‏ من مثل حديث. أسامة بن شريك رفعه: «تداوو! فإن الله لم يتاي 

دائ إلا علق له دواع إلا السام والسام الموت». 


E 


أخرجه ابن حبان في «الصحیحا: (1۲۱/۷) رقم ٦۰۲۹(‏ 
و ٠۳۲‏ - مع الإحسان) وأحمد في «المسنده: (۳۷۸/4) 
والترمدي في «الجامع»: )۳۸۳/۲٤(‏ رقم )۲٠۳۸(‏ وآبو داود في 
«الستن»: )۳/٤(‏ رقم إدد۸) والنسائى فى «السنن الکبری» 
کہا ي وتحفة الأشسرافم»: CF AYY‏ والحميدي ي 
«المسند»: رقم )۸۲١(‏ وابن ماجة في «السلن: رقم )٤۳١١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: )۳۲٠/٤١(‏ والطبراني في 
المعجم الكيرا: -١٤٤/١(‏ ١دا‏ و «المعحم الصخير»: 
. (۲۰۲/۹. ۲۰۳) والخطیب فی «تاریخ بغداده: (۱۹۷/۹) 
٠‏ أ والبخوي في «شرح السنة»: .1۳۸/١۹١(‏ ۱۳۹( والطيالسي في 
: «المسنده: رص )1۷١‏ رقم (1۲۳۲) والحاكم في «المستدرك»: 
0١/١(‏ و( /۳۹۹) والبيهقي فى ,«الستن الكبسرى»: 
)٤۳/۹(‏ وابن خزيمة والبخاري في «الآدب المفرده رقم (۲۹3) 
وكما في «الفتم»: ,)١١١/٠١(‏ 
وقال الحاكم : هدا حدیٹ صحیح ولم یخرجاه» تم قال : «ولهذا 
الحديث طرق» سبيلنا أن نخرجها بمشيئة الله في كتاب الطب». 
ووافقه الذهبى على صحة الحديث. وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح » وصححه ابن خزيمة» وحسنه البغوي» وقال 
البوصيرى : «إسناده صحيح » رجاله قات ». وهو كما قال . 
ومن مئل حديث أبي هريرة رفعه: وما أنزل الله داء إلا آنزل له 
شفاء؛ . 
أخرجه البخاري في «الصحيح»: )١٤/١١(‏ رقم (0۷۸) وابن 
أبي شيبة في «المصنف»: (1/۸) وابن ماجة في «السنن»: رقم 
(۳۹۳۹) وعیرهم ۔ 


۲٦ 


فان قَلْتَ: فعلی ما يحمل ا تقدم من الايات الفا 
بأن الأجل يتقدم ولا يتأحر» ومن ذلك قوله عز وجل : ادا 


SON‏ س کے و 


جاه جلھ م لایس تروت سَاعَه ولايسََقَمونَ ٠(4‏ ؟. 

قلت : قد أجاب عن ذلك بعض السلف وتبعه الخلف» 
بأ هذه الآية مختصة بالأجل إذا حضر فإنه لا يتقدّم ولا 
يتأخر عند حضوره. 

ويويّد هذا: أنها مقيّدة بذلك. فإئه قال: طلا | جا 
لجلهم 4. ومثل هذا التقيد المذكور في هذه الآبة ا ع 
وجل: کی بو أل فسا إا جا يلهأ وتر 
سبحانه: إن أجل آله إا جا لا قَضْر 4 فقد ایر 
الجمع : بحمل هذه الأيات على هذا المعنى » فإذا حضر 
الأجل لم يتقدّم ولم يتأحر. وفي غير هذه الحالةء يجوز أن 
يؤخره الله بالذعاء أو بصلة الرحم أو بفعل الخير. ويجوز أن 


يقم لمن عمل شرا أو قطم ما أمر الله به أن يوصل» 
وانتهك محارم الله سسحانه . 


13( سورة السحل : أيه رقم 7( 
(۲) سورة الملافقون: آية رقم .)1١(‏ 
(۴) سورة نوح: آية رقم .)٤(‏ 


¥ 


فان لت :فعلی ما يحمل قوله تعالی : ل ما اساب ِن 
صة فآ رض راف آشک إلا ڪڪ تب لن 
اها ا 4 وقولہ :فل لن یکا ماب اد 4 . 
وكذلك ما ورد في هذا المعنى؟ . 

لت : هذه أولا معارضة بمثلهاء مثل ذلك قوله عر وجل : 
ووا اکم تن صت ما ست اید یکر و موان 
كتير 4“ ومثل ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح القدسي : 
«يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصیها لکم» ثم ارفیكم إيّاه 
فمن وجد حيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا پلومن 
إلا فْسّه». . . وثانياً: بإمكان الجمم بحمل مثل قوله: 


}الا ف ڪي ين يل ان اا 4 وقوله سبحازه 


ا 


وتعالى : # قل أن بصا | ا آنا ڪت ایت لسا 4 على 


.)۲۲( سورة الحديد: اية رقم‎ )١( 

() سورة التوبة: اية رقم .)9١(‏ 

(۳) سورة الشورى: آية رقم .)۳١(‏ 

)۲٣۷۷( رقم‎ )۱۹۹٩ - ۱۹۹٤/٤( آخرجه مسلم فی «الصحیح»:‎ )٤( 
. ارعیره‎ 

(۵) سورة الحديد: اية رقم (۲۲). 

ره سورة التوبة: آية رقم .)2١(‏ 


۲۸ 


ألخير . وحمل ا ورد یما بخالف ذلك على وقوع اتسس 
باسیاتب الشر المقضية لآمان المكروه ووفوغه على الىد . 


وهكذا يكون الجمع بين الأحاديث الواردة لسبق 
القضاءء وأنه فرغ من تقدير الأجل والرزق والسعادة 
والشقاوة» وبين الأحاديث الواردة في صالة الرحم بأنها تزید 
في العمرء وكذلك سائر أعمال الخيرء وكذلك الذعاء. 
فتحمل أحاديث الفراغ من القضاء: على عدم تسبب العبد 
بأسباب الخير والشرء وتحمل الأحاديث الأحرى: على أنه 
قد وقع من العبد النسبّب بأسباب الخير من الذعاء والعمل 
الصالح وصلة الرحم» أو التسبب بأسباب الشر. 


[استشکال ودفعه] : 


فإن قلت : قد تقرر بالآدلة من الكتاب» بأن علمه عر 
وجل ازلیٌ» وآنه قد سبق في کل شيء ولا يصح آن يقدر 
وقوع غير ما قد علمه» وإلا انقلب العلمٌ جهلا وذلك لا 
يجوز إجماعا. 

قلت . علمه عر وجل سای أزليٰ› وقد علم ھ. .ا 
يون قبل أن يون ول حلاف لین أل الحى ر هاه 


۳۹ 


الحيثية" ولكته غلا قوم فأبطلوا فائدة ما ثبت في الكتاب 


ر والأدلة على هذا كثرة شهيرة فى الكتاب وصحيح السنةء منها: 
الآيات العديدة التي ساقها المصنف اما الأحاديث فمنها: قول 
رسول اله بل «كتب الله مقادير الخلائق. قبل أن يخلق 
السمارات والأرض بخمسين ألف سنة» أخحرجه من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص: 

مسلم في «الصحيح ١‏ رقم )۲٣١۳(‏ وابن وهب في 
«القدره: رقم )۷( والترمذي فى «الجامع»: )f/4(‏ رقم 
)۲٠۵۹(‏ وعد بن حميد في والمتتخب»: رقم )۲٤۳(‏ والبيهشقى 
في رالأسماء والصفات:: إص )٤۷۷‏ و «الاعتفاد»: إص )١١١‏ 
والآاجرى في اشر يعة» : زص (۷١‏ والفسوي في (المعرفة 
والتاريخ۲: (۲/ ۱۳ )١٤‏ وأبر نعيم في حبار أصبهان) : 


ا (۳۲۷/۹] والبغوي في رمعالم التشريل»: 9 و «شسرج 


السنة»  )۱۲۳/١(‏ وعثمان الدارمي في وارد على الجهمية» رفم 
(۲۴) و )۲۹٣۲(‏ وأحمد في «المسند»: (1۹۹/۲) وابنه في 
«السنة»: إص .)١١١‏ 


الآحادیث: تحاج آدم وسو سى » و فيك : ٠‏ وقال ان م لموسی : 
أقاومی. على أ ار قل قار قل 1 يعلى السماو انت والأرض: 
صخمسين أف مسن !| . 

نج جه البخاري فى الصحيح (E1) : ١‏ رقم £4( 
و( )٥۰‏ رقم )1٩۱٤(‏ ومسلم في «الصحیح)»: )١٤۲/٤(‏ 
رفم (ToT)‏ بلحو . 

فال این القيم فی «شماء العليل» : (ص ۱۳) فره: رھدا حديت 
صحیح : متفق على صحته» لم قزل الأمة تتلقاه بالقبول من عه ˆ 


۳ 


والسنة من الإرشاد إلى الدعاءء وأنه يرد القضاءء وما ورد فى 
الإستعاذة منه صلى الله عليه وآله وسلم من سوء الفضاء. 
وما ورد من أنه يصاب العبد بذنبهء وبما کتبت يده» ونحو 
ذلك مما جاءت به الأدلة الصحيحة» وجعلو مخالفا سبق 
العلم: ورتبوا عليه أنه يلزم انقلاب العلم جهلا. والأمر أ وسع 
من هذاء والذي جاءنا بسبق العلم وأزلتهء هو الذي جاءنا 
بالأمر بالدعاء والأمر بالدواءء وعرفا بأن صلة ا تزيد في 
العمر» وان الأعمال الصالحة تريد فيه أيضاًء وأن أعمال الشر 
تمحقهء وأن العبد يصاب بذنبه» كما يصل إلى الخير ويندفم 
عنه الشر بكسب الخيرء والتلبس بأسبابه فأعمال بعض ما 
ورد في الكتاب والسنة» وإهمال البعض الآخرء ليس كما 
ينبغي » فان الكل ثابت عن الله عر وجل وعن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» والكل شريعةٌ واضحة» وطريق 
مستقيمة» والجمع ممكن بما لا إهمال فيه لشيء من الأدلة 
وبیانه: أن الله تعالى كما علم أن العبد يكون له في العمر 
كذا ومن الرزق كذاء وهو من أهل السعادة والشقأوةء قد 
علم أنه إذا وصل رحمه زاد له في الأجل كذاء وبسط له من 


ٍَ u. ا‎ 

= نينا ال فرنا د ب هرل وتقابله بالتصدیقی والتسليم » ورواة اها 
الحديث فی کتبهم › و سدوا به على رسول الله ع زه فا 
وحکموا تحبحية] . 


۳١ 


الرزق كذاء وصار في أهل السعادة بعد أن كان في آهل 
الشقاوةء أو صار في أهل الشقاوة بعد أن كان في أهل 
السعادة. وهكذا قد علم ما ينقصه للعبدء كما علم أنه إذا 
دعاه» واستغاث به والتجاً إليه صرف عنه الشر» ودفع عنه 
المكروه» وليس في ذلك خلف ولا مخالفة لسبق العلم؛ 
بل فيه تقيد المسيبات بأسبابهاء كما قذر الشبع والروي 
بالأكل والشرب» وقذّر الولد بالوطء وقذر حصول الزرع 
بالبذر» فهل يقول عاقلٌ بأن ربط هذه المسبيات بأسبابهاء 
يقتضي خلاف العلم السّابق أو ينافيه بوجه من الوجوه 


)١(‏ وإذا ثقرر هذاء فاعلم - هدانا الله وإياك _ أن الخلاف بين الفائلين 
بزيادة العمر ونقصه والنافي : ن له حلاف لفظی . د لا يسع من له 
ادنی تأمّل» أن يخالف في أن علم الله تعالی. لا يتغير ولا يتبدل 
ولا يسع من أمعن النظر في الآيات والأحاديث الواردة فر المحو 
والإثبات من اللوح» ان يخالف وقوع ذلك فيه وهذا فيه دلالة» 
على مريد قدرة الله وعظمتهء حيث يتصرف في العالم العلوي 
والسفلى» بما شاء من محو وإثبات» وغيرها. وإنه لا حجر عليه 
في فعله» بخلاف ما إذا قلنا: بعدم وقوع المحو والإثبات فيكون 
فيه ما فيهء على ما فيه . وبيان ذلك : إن القدر المدون والمكتوب 
قل الخلق في آم الکتاب» والدي تتسلسإ فيه الأفعالء بناءٌُ على 
سوابقهاء لیس سلسلة منيعة من العلل والمعلولات» التي ا 
يمكن الرجوع عنهاء أو تغيرها أو ضبطها أو منعها من الصدورء = 


۳۲ 


س و ا ا E E E‏ ر ر د ل ا ا ا ا ا ا ا مع ت ص ت ا ت اق اوا 


= وإذالم تكن ذلك هو صفة الخلق والأمر الإلهي» فإنه بعني أمرين 
حطیرین : 
الأول: إثبات استقلال للقدرء يستتبع حاكمية على الفاعلية 
الأالهيةء تحدذ من القدرة المشيثةء وهذا فوق أن ينسب إلى 
فلرة الله العجز وإلى المشيئة المحدودية والنقص. فإنه يجعل 

من القدر شريكا وإلها آخر» وهذا محال . 

والثائى : يؤذي أيضا إلى القول بأن الله - سبحانه _ قد اعتنى 
بالعالم مرة واحدةء فخلقه أولا ورتب کل شيء في القدر 
المكتوب» ثم جعل الأآشياء والمخلوقات ۔ بشرا كانوا آم غير بشر- 
يصدرون» كل بستتبع الأحرء وكل سابق يوجب إيجاد لالحقهء 
كأنه خحروج من كمون» أو سلسلة من الأفعال والحوادث والاشياء 
تجر کل حلقة منها الأخرى.ء حتى آخر الّمان. ومن تم : فذلك 
يعني القطاع الصلة بين الله والعالم» وإهماله له» بعد عنايته به مره 
واحدة في العدء. وذلك يجر أيضا إلى نسبة العجز إلى القدزة 
الألهية والفاعليةء والحدٌ من المشيثة. حيث أنه يسبع عدم 
مقدرتهء أو عدم جواز إرادته لتخي لاي شيءَ سوف پحدثٹ ‏ او 
مع آي شيء من الحدوث. ومن ثم يصبح صدور العالم لقا 
وفعلا من فاعليته فى المرة الأولى » منذ البدء صدورا میکانی یا 
وتصيح فيه السيطرة ة والهيمنة والملك والتأثير الحقيقي للعلل الحبية 
والطبيعيةء ويعود بنا مرة أخرى إلى تأليه هذه العللء وعاها 
شرکاء لله وهذا أيضا محال . 
من أجل ذلك: أوجب علينا التوحيد الاإسلامي : الإعتقاد ٠أ‏ 
ربوبيته تعالى ومباشرته لأمور الخلق وفاعلينه. مستمرة في العم 


۳ 
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حيث يمه الله بالوجود» بامره الازل من السماء إلى الأرض» 
فيثيت بذلك سيطرته التامةء وملکه لکل شيء. وهیمنته على كل 
شيء» وربوبيته لكل شيء. في هذا الكون المخلوقء طيلة 
وجودە» وحالة عدمه. ومن أجل هذا جاءت النصوص الصحيحة 
صريحة في إمكان وجواز تغيير القدرء أعني : أن الشيء الذي 
دون لا ينفذ ویحدت فى الأرض بمجرد تدوينه وکتابته » بل إنه 
لا يحدث ولا يتنزل هذا الأمر من السماء إلى الأرض. إلا إذا 
أراد اله سبحانه له الزول والنفاد. 

بقى بعد هذا أن نقرل: إن أهمية التدوينات المتعدّدة للقدرء 
هي : أن الملائكة بتلقون التقادير من أم الكتاب» بأحداث معينة 
لمدة زمنية محددةء لأفراد معينين» ثم ينزل هذا التفدير من حال 
إلى حال » حتى يصسل إلى التقدير البومي» الذي يحتوي 
التقديرات الجزئية لأفراد البشر» وغيرهم من المخلوقاتء فإدا 
نظر فيه الله - .سبحانه وتعالی - محا منه ما یرید وأثبت منه ما 
يشاء. والمحو والإثبات بناء على ما يرفع إليه سبحانه وتعالى من 
أعمال العباد الصالحة أو معاصيهم » أو أدعيتهم أو غفلتهم عن 
ذکره . ولیس ما یمحوه الله ۔ سبحانه وتعالی - أو ما يثبته من أقدار» 
يعني نفي حتمية القدرء ولا يعني نسبة التغيير في المشيئةء أو 
نسبة نقص إلى العلم الإلهي» وذلك لآن هذا الذي حدث من 
تغبير أو تبديل أو محو أو تخفيف وتلطيف في القضاء والقدرء إتما 
هو مسجل عند الله فی ام الختاب. وإن كانت المقادير التي 
محيت مسجلة أيضاً في آم الكتاب» ونقول منها أحوال التدوين: 
الأخرى» ومنها الحال الجزئي الأخحين إلا آنه قد حدث أن دعا = 


4 


و[لو] قال قائل : انا لا آکل ولا أشرب. بل انما 
القضاءء فإن قر الله ذلك كان وإن لم يقذره لم يكن. أه 
قال : أنا لا أجامع زوجتي أو امْتي ليحصل منهما الذرية» بل 
إن قذر الله ذلك كانء وإِن لم يقدَرّه. لم يكنء لكان هذا 
مخالفاً لما عليه رسل الله وما جاءت به کته وما کان عليه 
صلحاء الأمة وعلماؤها. بل يكون مخالفاً لما عليه هذا التوع 
الإنساني من أبينا آدم إلى الآنء بل يكون مخالفاً لما عليه 
جميع الحيوانات في البر والبحر. فكيف ينكر وصول العيد 
بدعائهء أو بعلمه الصالح»› فإن هذا من الأسباب التي 
ربط الله مسباتهاء وعلمها قبل أن تکون» فعلمه على کل 


= العبد۔ مثلا۔ صاحب هذه المقادير رب - عر وجل - فيستجيب له 
سبحانه» وذلك بعد التدوين والنسخ من أم الكتاب» فلما عضت 
علپه سبحانه وتعالی - وهو أعلم بدونھا _ محاها الله » أو طف فبا 
وانظر إن أردت الاإستزادة والتوسع في هذا الموضوع: «القضاء 
والقدر في الاإسلام» : (۳۸۹/۱۹ وما بعدها) للداكتور فاروه 
الدسوقي و «مجموع فتاوی شيخ ال سلام ابن تیمیة»: (۸/ ٥۱۹‏ 
وما بعدها) و«شفاء العليل» لابن القيم (ص 1۸ وما ~١‏ الحا 
و «إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصانه: (س ٠٠‏ 
و٤‏ وما بعدها) و رفتح الباری» : £42۱۹7 ) و واا لادی اء 
والقدر»: (ص 1۷۷). 


۳2 


تقدير آزلي في المسببات على حصول أسبابها. ولم يعد 
العاد من أمثال هذه الايات القرآنية» وما ورد موردها من 
الأحاديث النبوبة. وهل ينكر هؤلاء الغلاة مشل هذا أو 
يجعلوته مخالفا لسبق العلم » مہایتا لأزلیته؟ فان قالواً: نحم» 
فقد آنکروا! ما في کتاب الله عر وجل من فاتحته إلى خاتمته؛ 
وما في السنة المطهرة من أولها إلى اخرها. بل آنکروا 
أحكام النيا والآخرة جميعاًى لأنّها كلها مسيبات مترتبة على 
أسبابهاء وجزاآت معلقة بشروطها. ومن بلغ إلى هذا الحذ 
في الغباوة» وعدم تعقل الحجة لم بستحق المناظرةء ولا 
پنبځي معه الكلام» فيما يتعلق بالدين» بل ينبخي إلزامه 
بإهمال أسباب ما فيه صلاح معاشه» وآمر دنیامء حتی یحشی 
عن غفلته» ویستیقظ من نومته» ویرجع عن ضلالته وجهالته . 

ثم يقال لهم: هذه الأدعية الشابحة عن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم في دواوین الإسلام وما يلحق بها 
من كتب السنة المطهرة قد علم کل من له علم نها كثيرة 
حداء بحیٹ لا يحيط بأكثرها إلا موف سيط ومصنف 
حاف“ وفيها تارة استجلاب الخير» وفي أخحرى استدفاع 


ز1( وفدك ج الأذكار الواردة عن رسو الله غ جماعة هن أهل 
العلمء » مثل : النووي في «الأذكار» والنسائي وابن السنى في احمل > 


۳ 


الشرء وتارة متعلقة بأمور الدنياء وتارة بأمور الا رة ٠١‏ 
ذلك تعليمه صلى الله عليه وآله وسدم لآمته ما بلعو باه "ب 
صلاتھہ > وعقب صلواتهم› وفي صباحهم ومسائهم؛ 9“ 
ليلهم ونهارهم. وعند نزول الشدائد وعند حصول نحم الاه 
إليهمء هل کان هذا منه صلی الله عليه وآله وسم شالا 
عائدة عليه وعلى مته بالخي خالية لما فيه مصلحة دافعة لما 
فيه مفسدة . 

فإن قالواً: نعم. قلنا لهم : فل لا حلاف بيننا 
وبینکې فان هذا الاعتراف بدفع عنا وعنكم معرة 
الاحتلاف» ويريحنا ويرحكم من التطويل في الكلام عاى ٠ا‏ 
أوردتموه وأوردنا. وإ قالوا: ليس ذلك لفائدة عائدة عايه 
وعلی أمته بالخين جالبة لما فيه مصلحةء دافعة لما فيه 
مفسدة» فهم آجهل من دوائهم› وليس للمحاحة لهم فائدة 
ولا في المناظرة معهم نفع . يا عجباه كل العجب! أما بلغهم 
ما کان عليه مر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ٠^‏ 
يعمل من أول نبوءته إلى أن قبضه الله إليه من الدعاء لربه 
والإلحاح عليه» ورفع يديه عند الدعاء حتى يبدو بياض ابا 


س البوم والليلة» واب تیمیه ي «الكلم الطيت» وان اليم ل [lay‏ 
اأبی) والسخاوي فی «البتهاج بأذکار المساقر وال ا» ٣ OT‏ 
کثیر جداً. 


¥ 


وحتی یسقط ردائه» کما وقح منه قي يوم (بدر). فهل يقول 
عاقل فضلا عن عالِم : أن هذا الذعاء منه فعله رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم› وهو يعلم أنه لا فائدة فيه› ا 
انتفاع به» ومعلوم أنه صلی اه عليه وآله وسلم أعلم بره 
وبقضاثه وقدره» وبازلیته وسبق علمه بما یون في بريته» 
فلو کان العاءٌ منه ومن مته لا فيد شيتاء ولا يتشع نفعاً لم 
بفعلهء ولا آرشد الناس إليهء ولا أمرهم به فان ذلك نوغ 
من العبث» الذي ينزه كل عاقل فضا عن خير البشر وسيد 
ولد آدم [عنه]» [ ]لم يمل لهم : : إذا كان القضاء واقعاً لا محالةء 
فنه لا يدفعه شيءَ من التعاء والإلتجاء والاإلحاح والإستغانة؟ 
فکيف لم بتأدب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مع ربه؟! 
فانه قد صح عنه أنه استعاذ بالل سبحانه من سوء القضاء» 

كما عرفناك» وقال: (وقني شر ما قضیت) فکیف بقول 
هھؤلاء الغلاة فى الجواب عن هذا؟! أو على ي محملِ 
يیحملونه! م لیت شعري علام یحملون مره سبحانه وتعالی 


)۲۸۷/۷( دعاء النبي بل يوم بدر: ثابت في «صحيحج البخاري»:‎ )١( 
ومسلا‎ N) e A۳ : ٤ملسم و 11۹/۸( و اصجیح‎ 
أحمده: ( ۳۰/۹ ط أحمد شاکر).‎ 

(۲) تقدم ص .)۲٤(‏ 

(۴) مض تخریجه. 


۳۸ 


لعباده بدعائه بقوله : ( ادر بلک 4 م عقب دلا 
قر : ایی تک رو دعن وباق سی اون به 
دلخرير 4 آي : مَنْ دعاني كما صرح بذلك أئمة التفسير. 
فکیف آمر عبادہ ولا ثم یجعل ترکه استکباراً منهم ثم 
يرغبهم في الدعاءء ويخبرهم [أنه] قريب من الداعي. 
مجیب لدعوته بقوله: ودا سالک عکادی عن قان 
راجیب دَعَو٤‏ داچ“ : لم یقول معنوتاً لکلمه 
الكريم بحرف يدل على الإستفهام لإنكاري والتقريع 
والتوبیخ امن جیب المضبطر إدادعاه وي کش ف السو 4 ثم 
بامرم بسؤاله من فضا بقوله تمالی :و رتگلوا یر 
ص044 . 

فان قالوا: إن هذا الدعاء الذي أمرنا الله بهء وأرشدنا 
إليه» وجعل تىرکه استکبارا» وتوعد عليه بدخحول النار مح 
الذلّ» ورغب عباده إلى دعائهء وعرّفهم أنه قريب وأنه 


(1) سورة غافر: آية رقم (١١)۔‏ 

(۲) سورة البقرة: أية رقم .)۱۸١(‏ 
(۳) سورة النمل: أية رقم (۷۲). 
(۴) سورة اللساء: أية رقم (۳۲). 


۳۹ 


يجيب دعو الداعي إذا دعاهء وأنكر عليهم أن يعتقدوا أن 
غيره يجيب المضطر إذا دعاهء ویکشف ما تلزل به من 
السوءء وأمرهم أن يسألوه وصله» ويطلبوا ما عنده من 
اخيرات كل ذلك لا فائدة فيه للعبدء وأنه لا ينال إلا مأ قد 
جرى به القضاء» وسبق به العلم» فقد نسبوا إلى الرب عز 
وجل ما لا يجوز عليه ولا يحل نسبته إليه» فإنه لا يأمر العبد 
إلا بما فيه فائدة يعتد بهاء ولا يرغبه بما لا يحصل به الخيرء 
ولا رهب إلا عما یکون به عليه الضیر ولا يَعِدّهٌ إلا ما هو 
حق یترتب عليه فائدةء فهر صادق الوعد لا يخلف الميعادء 
ولا يأمرهم بسؤاله فضله إلا وهناك فائدة تحصل بالذعاءء 
ويكون لسيبه الفضل عليهم» ورفع ما هم فيه من الضر 
وکشف ما حل بهم من السو هذا معلوم لا يشك فيه إلا 
من لم يعقل حجج الله ولا يفهم کلامَه» ولا يدري بخیر ولا 
شر» ولا نفع ولا ضر ومن بلغ به الجهل إلى هذه الغاية 
فهو حقیق بان لا يخاطب»› وقمین بان لا ڀناظر؛ فإن هذا 
المسكين المتخبط في جهله» المتقلت في ضلالهء قد وقح 
فيما هو أعظم حطرا من هذا وأكثر ضررا منه. 

وهكذا ما شرعه الله لعباده من الشرائع» على لسان 
آنیائهں وأنزل بها کتبه. يقال فيه مثل هذاء فإنه إذا کان ما قد 
حصل في سابق علمه عڙ وجل کائناء سواء بعث الله إلى 


۲ 


عباده رسله وأنزل إليهم كتبه أو لم يفعل» كان ذلك عا 
بتعالی الرب سبحانه عنه» وينه عن أن ينسب إليه. 


فإن قالوا: إن الله سبحانه قد سبق علمُة بكل ذلك» 
ولکنه فده بقیود. وشرطه بشروط وعلقه بأسہاب» فعلم 
مث آن اکان يَسلِمّء ويذْحُل في الدّين بعد دعائه إلى 
لإسلام أو مقاتلته على ذلك وان العباد يعمل منهم من 
يعمل بما يعدم الله به بعد بعثه رَسَلَهُ إلیهم» وإنزال كته 
عليهم . قلنا لهم : فعليكم أن تقولوا هكذا في الذعاء» وفي 
أعمال الخير» وفي صلة الرحمء ولا نطلب منكم إلا هذا 
ولا نريد غيره» وحينئذ قد دخلتم إلى الوفاق من طريق فريبةٍ» 
فعلام هذا الجدال الظويل العريض» واللجاج الكبير الكثير 
فإنا نقول أن ن الله سبحانه قد علم في سابق علمهء أن فلاا 
يطول عمره إذا وصلل رحمه» ون فلانا يحصل له من الخير 
کذاء أو يقع عنه من الشرّ كذاء إذا دعا ريه وأن هذه 
المسّبات مترتبة على حصول أسبابهاء وهذه المشروطات 
مقدة بحصول شروطهاء وحينثذ فارجعوا إلى ما قدمنا ذكره 
من الجمم بين ما تقدّم من الأدلةء واستريحوا من التعب» 
انه لم يبق بينتا وبينكم حلاف من هذه الحيثيةء وقد كان 
الصحاية مثل عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وی وائل 
وعبدالله بن عمر الذين کانوا یدعون الله عر وجل بان يجعامم 
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فى أهل السعادة إن كانوا قد كتبوا من أهل الشقاوة كما 
قدمنا. وهم أعلم . بالل سبحانه» وما یجب له» ویجوز عليه . 
وقال كع الأحبار حين طعن عمر وحضرته الوفاة: والله لو 
دعا عمر أن يؤخر أجله لأخره. فقيل له: إن الله عز وجل 
يقول : اداه لهم لاسا رون ساعة ولامستقر شوت 4 
فقال: هذا إذا حضر الأجل فأما قبل ذلك فیجوز أن یزداد 
وان ينقص ٩‏ 

ومن شك في شيء من هذا فليطالع الكتب الصحيحة 
في أخبار الصالحينء ك «حلية أبي نعيم» و «(صفوة الصفوة) 
لابن الجوزي»› و ورسالة القشيري» فإنه يجد من هذا القبيل 
ما پنشرح له صدره» ویثلج به قلبه. 

بل كل إنسانٍ إذا حقتق حال نفسهء ونظر في دعاثه لربه 
عند عروض الشدائد وإجابته له» وتفریجه عنه [يجد] ما 
يخنيه عن البحث عن حال غيره» إذا كان من المعتبرين 
المفكرين» وهذا نبي الله عیسی بن مریم عليه الصلاة 
والسلام» کان يجيي الموتى بإذن الله » ويشمي المرضى 


.)۳٤( سورة الأعراف: آية رقم‎ )١( 
احرج هذا الآثر: إسحاق ين راهويه في آخر مسند ابن غباس»›‎ )۲( 
.)١۳۹سص( كما قال الحافظ ابن حجر في «الکافی الشاف»:‎ 
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بدعائه» وهذا معلوم حسبما أخبرنا الله سبحانه في كتابه 
الكريم» وفي الإنجيل من القصص المتضمنة لإحياء 
السوتى » وشفى ي المرضى بدعائه» ما یعرفه من اطلع عايه. 
وبالجملة فهؤلاء الغلاة الذين قالوا: إنه لا يمع من الله 
إلا ما قد سبق به العلمء. وإن ذلك لا يتحول ولا يتبدّلء ولا 
بؤثر فيه دعاء» ولا عمل صالح» فقد خالقوا ما قدّمنا من 
ابات كتاب الله العزيزء ومن الأحاديث النبوية الصحيحة» من 
غير ملجي ء إلى ذلك فقد مک الجمع [على] ما قدمناهء وهو 
متعيّن . وتقديم الجمم على الترجيح » متفقٌ عليه» وهو الح . 
وقالوا: إن الله لا يعلم بالجزئيات إلا عند وقوعها!! 
تعالى عن ذلك وهذا قول باطلء يخالف كتاب الله وسنة 
رسول الله [صلى الله عليه وآله وسلم] وإجماع المسلمين. 
وقد تبرأً من مقالة معبد هذه وأصحابه» من أدركهم من 
الصحابة» منهم: ابن عمسر» كماثبت ذلك في 
«الصحيح» وقد خلط من نسب مقالتهم إلى المعتزلةء 


)١(‏ انظر: «صحيح مسلمه: كتاب الإيمان: باب بيان الإيمان 
والإسلام والاحسان: (۳۹/۱- ۴۷). 
وبراءة ابن عمر نهم كانت لأمرين : 
الأول : تادییهم على إحداث تلك البدعةء التي تلم الدين»› 
وتخدش العشيدة. 
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فإنه لم يقل بها أحد منهم قط وكتبهم مصرحة بهذا ناطقة 
به ولا حاجة لا إلى نقل مقالات الرجال فقد قدمنا من 
دة الكتاب والسنن والجمع بينهما ما يكفي المنصف. 
ويريحه من الأبحاث الطويلة العريضة. الواقعة فى هذه 
المسائل» ومن الإلزامات التي ألزم بها بعض القائلين البعض 
الأحر» ودين الله سبحانه 8 المفرط والغالي» وفي هذا 
المقدار كفايةء لمن له هدايةء والله ولي التوفيق . 


(نمت) 


والاخر: تحذير المسلمين من الإلخداع بدعتهم. 

وقد حصل مثل فعال ابن عمر لغير واحد من التابعين هثل أبن 
سی ین كما عند ابن سعد فى ,الطقات الکری»: (۹۹۷/۷) 
واللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنةه: )۱۳۳/١(‏ والأجري 
في ا الشر بعك : (ص 3¥) وابن وصاح في #البدع»: [ص ٣ه۵)‏ 
والبربهاری في «شرج كتاب السنة» كما فى «طبقات الحنايلةه»: 
)4( والدارمي ی (الستن»: )1١۹/١(‏ وابن بنطة فی 
«الأبانةه: (١/١٤/ب)‏ وابن الجوزي في «تلبيس إبليس». 
وانضر أمتلة أخرى من هجران أها الدع والفسق في كتابنا وأحكام 
الهجر فى الكتاب والستة»: فى الفصل الأول من الباب الثاني 
نشر وتوزيع دار ابن القيم/ الدمام. ۹ 

كان الفراع من التعليى عليه» وتخريج احاديئه» بعد اذا صلاة 
العصر من يوم الأربعاءء الموافق /١١‏ ربيع الثاني / سنة 
٩‏ . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحيه وسام: 
وأحر دعوانا أن الحمد ل رب العالمين. 


٤ 
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